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U 
 نِطَالوَوَ ينِى الدِّلَعَ اظٌفَحِ رِكْالفِ  ةُلامَسَ

ينِ،  مِلِ وَمُكْ  النِ عْمَةِ  م ِ تِ مُ  الحَمْدُ لِله رَبِ  العَالَمِينَ،  لُ ز ِ نَ مُ  كَ لَهُ،ـهُ ل شَرِيوَحْدَ   للُ لَ ِِ  هَ لَ  ِِ دُ أَنْ لَ شْهَ أَ وَ الدِ 
ا عَبْدُ لِل وَرَسُ ينَ قِ تَ مُ لْ ى لِ هُد   فِيهِ  الكِتَابِ الَذِي ل رَيْبَ  وَمِثَالُ  لُ الفَضِيلَةِ ، مَنْبَعُ الحِكْمَةِ وَأَصْ هُ ولُ ، وَأَشْهَدُ أَنَ مُحَمَد 

ينِ حْسَانٍ هُمْ بِإِ وَالتَابِعِينَ لَ  هِ وَصَحْبِ  هِ وَعَلَى آلِ ، الرَحْمَةِ،   .ِِلَى يَوْمِ الدِ 
ڀ  ٺ  چ  ، وَإِنَ مِنْ وَصَايَا كِتَابِ للِ اةَ فَإِنَ فِي التَقْوَى النَجَ  ؛-لِل  عِبَادَ  -قُوا لَل فَاتَ  ،أَمَا بَعْدُ 

 .( )چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڤٹ  ٹ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
 :أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ 

لَمْ  فُوا، وَهُمْ ثَلاثَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ لِل ل ِ خُ  الثَلاثَةِ الَذِينَ  اسْمَعُوا كِتَابَ رَبِ كُمْ وَهُوَ يَذْكُرُ لَكُمْ خَبَرَ  
القُرْآنُ  لَ زَ ، فَتَنَ تَبُوكَ مَعَ رَسُولِ لِل  شُهُودِ  نْ مِ  مْ هُ عُ نَ مْ هُمْ عُذْرٌ يَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَ وكَ تَبُ  زْوَةَ غَ  يَشْهَدُوا مَعَ النَبِيِ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  چ  :فَقَالَ  عَلَيْهِمْ  للِ  ا عَنْ تَوْبَةِ مُخْبِر  

ڤ     ڤ  ڦ  ڦ      ڤڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

پ  پ  پ    چ هَالُوا ِِلَيْ الَ النَفْسِيَةَ الَتِي وَصَ هُمْ وَالحَ نَدَمَ  رَ وَ صَ كَيْفَ أَنَ القُرْآنَ  نَنْظُرْ وَلْ  ،( )چڦ

عَلَى  تْ بَ بِمَا رَحُ  رْضُ الَ  يقِ، وَقَدْ تَضِيقُ الضِ  مِنَ  غَ لَ بْ الُ هَذَا المَ بِهِ الحَ  تْ نْ بَلَغَ فَأَيْنَ يَذْهَبُ مَ  ،( )چڀ  ڀ
سُهُمْ؛ فَقَدْ كَانُوا بَيْنَ فُ مْ أَنْ هِ مِنَ الصَحَابَةِ ضَاقَتْ عَلَيْ  ةَ الثَلاثَ  ، وَلَكِنَ هَؤلُءِ ذلِكَ لِ  عَةٌ سَ  هِ انِ وَتَكُونُ فِي نَفْسِ الِإنْسَ 
 !مْ، فَأَيْنَ المَفَرُّ هِ سِ فُ أَنْ  يقِ رْضِ وَضِ يقِ الَ ضِ 

ِِلَى  مِنَ الصَحَابَةِ تَصِلُ رِسَالَةٌ  الثَلاثَةُ  هَا هَؤلُءِ الَتِي كَانَ عَلَيْ  الصَعْبَةِ  الِ وَالحَ  الشَدِيدِ  وَفِي هَذَا الظَرْفِ 
ومِ، وَمَاذَا كَانَ فِي تِلْكَ  هُمْ مِنْ وَاحِدٍ  سَالَةِ  مِنْ قَيْصَرِ الرُّ  عَنْهُ  مُوَاسَاةٌ وَتَخْفِيفٌ  -رُ اهِ الظَ  مِنْ حَيْثُ  -فِيهَا  كَانَ ؟ الرِ 

ومِ، وَقَدْ جَاءَ فِي تِلْكَ  وَعَرْضٌ  سَالَةِ  كَبِيرٌ مِنْ قَيْصَرِ الرُّ  ِِنَهُ  .كَ اسِ وَ بَلَغَنَا أَنَ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، فَالْحَقْ بِنَا نُ : الرِ 
؟ مَالِكٍ  بْنُ  كَعْبُ  مِنْ جِهَةٍ، فَمَاذَا فَعَلَ  مَالِكٍ  بْنِ  ا بِكَعْبِ فَوْقَ البَلاءِ الَذِي كَانَ مُحِيط   -لِل  عِبَادَ  - رُ آخَ  بَلاءٌ 
سَالَةَ لَمْ يَتَرَدَدْ فِي عَدَمِ  تِلْكَ  بْنُ مَالِكٍ  مَا رَأَى كَعْبُ ؟ لَ الكَبِيرِ  اسْتَجَابَ لِذَلِكَ العَرْضِ  وَهَلِ  مَا فِيهَا، بَلْ  ولِ بُ قَ الرِ 
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 .مِنَ البَلاءِ  هَذَا وَللِ : هَا فِي التَنُّورِ وَقَالَ قَ رَ حْ هَا وَأَ ذَ خَ أَ 
 :أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ 

مِنَ  مَالِكٍ  نَ بْ  كَعْبَ  عَ مَا الَذِي مَنَ : هُ  نَفْسَ  سَاِِلا  مُتَأَمِ لا   أَوْ يَسْمَعُهَا يَقِفُ  القِصَةَ  انُ هَذِهِ نْدَمَا يَقْرَأُ الِإنْسَ عِ 
سَالَةِ  السْتِجَابَةِ لِتِلْكَ  دٍ؟ ِِنَهُ  المُعَامَلَةَ مِنْ غَيْرِ  جَعَلَهُ يَتَعَامَلُ مَعَهَا تِلْكَ ؟ وَمَا الَذِي الرِ  الَذِي  الفِكْرِيُّ  التَحْصِينُ  تَرَدُّ

الَذِي كَانَ  يُّ الفِكْرِ  التَحْصِينُ  يمِهِ، ِِنَهُ الِ عَ مِنْ تَ  ءٍ يْ شَ  أَوْ مُخَالَفَةِ  هِ دِينِ  كِ ا مِنَ النْزِلقِ فِي تَرْ ين  ا حَصِ ن  صْ كَانَ لَهُ حِ 
رِ شْ عَلَى مَدَارِ عَ  لِل  البِنَاءُ المَتِينُ الَذِي بَنَاهُ رَسُولُ  ذَلِكَ  ، ِِنَهُ هِ وِيَتِ مِهِ وَهُ يَ التَنَازُلِ عَنْ وَطَنِهِ وَقِ  نَ مِ ا مَانِع  
الَتِي  ، ِِنَهَا التَرْبِيَةُ هِ دِينَةِ قَبْلَ هِجْرَتِهِ وَبَعْدَ هِجْرَتِ هْلِ المَ مِنَ الصَحَابَةِ مِنْ أَ  هِ بٍ وَغَيْرِ كَعْ  فِي نَفْسِ  اتٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ نَ سَ 

 مْ هُ مُ ل ِ عَ الوَالِدِ يُ  لَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ مِثْ  ، فَقَدْ كَانَ النَبِيُّ انٍ وَمَكَانٍ زَمَ  ارُ فِي كُل ِ بَ ارُ وَالكِ غَ هَا الصِ  ِِلَيْ  يَحْتَاجُ 
ۇ  ۇ  چ :رَبُّهُ جَلَ جَلالُهُ  عَنْهُ  بَرَ خْ مْ، فَكَانَ كَمَا أَ هِ تِ هُمْ وَآخِرَ االَذِي يَكُونُ بِهِ صَلاحُ دُنْيَ  مُ دِينِهِ  أَمْرَ 

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  

 .( )چې  ې  
هُ دِينَ  كُلُّ مُجْتَمَعٍ؛ لِيَحْفَظَ  هِ ِِلَيْ  الَذِي يَحْتَاجُ  الفِكْرِي ِ  لِلَأمْنِ  امِلٌ مُتَكَ  مِنْهَاجٌ  -لِل  عِبَادَ  - الآيَةِ  وَفِي هَذِهِ 

حَسَنَةٍ، وَالُسْوَةُ الحَسَنَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ رَسُولُ  عَلَى أُسْوَةٍ  قَاِِمٌ  يُّ يَتَهُ، فَالَمْنُ الفِكْرِ وِ خْلاقَهُ وَهُ هُ وَأَ مَ يَ هُ وَقِ وَوَطَنَ 
وَمَا ل  انُ وَمَا يَعْمَلُهُ الِإنْسَ  وَالتَوْجِيهَاتُ  وَالنَصَاِِحُ  اشِدُ المَرَ  ، فِيهِ احِ لِلْعُقُولِ وَالَرْوَ  غِذَاء   تْلَى يَكُونُ يُ  ، وَكِتَابٌ لِل 
، وَكَانَ تِ التَزْكِيَةُ لَ صَ حَ  ةَ الحَسَنَ  وَةَ هُوَ الُسْ  لامُ وَالسَ  الصَلاةُ  هِ ، وَالنَبِيُّ عَلَيْ بَ هُ، فَإِذَا كَانَ القُرْآنُ هُوَ الصَاحِ يَعْمَلُ 

ى  ئا  ئا  ئە   ئە    چشَيْءٍ فِي مَوْضِعِهِ  يَضَعُ كُلَ  انَ الِإنْسَ  جْعَلُ يَ  هُما ما العِلْمُ النَافِعُ وَالحِكْمَةُ 

ينَ لِلنَفْسِ وَالُمَةِ  أَنْ يُحَقِ قَ النَفْعَ  هِ نْ شَأْنِ عِلْمٍ مِ  وَكَانَ الشْتِغَالُ بِكُل ِ  ،( )چ ئو  ئو بُ جِ و يُ ؛ لَنَ هَذَا الدِ 
 .( )چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ  تْ آيَةٍ نَزَلَ  لُ ةِ حَتَى كَانَتْ أَوَ وَيَأْمُرُ بِالقِرَاءَ  طَلَبَ العِلْمِ 

يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هوَُ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ   أقُولُ ماَ تَسْمَعُونَ ، وأَسْتغْفِرُ اللهَ العظَِيمَ   لي وَلَكمُْ،   فاَسْتغْفِرُوهُ             

 .هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ
********* 
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وَأَشْهَدُ أَنَ اكِمِينَ، مُ الحَ كَ حْ وَهُوَ أَ  كَ لَهُ،ـهُ ل شَرِيوَحْدَ   للُ لَ ِِ  هَ لَ  ِِ دُ أَنْ لَ شْهَ أَ وَ  الحَمْدُ لِله رَبِ  العَالَمِينَ،
ا عَبْدُ لِل وَرَسُولُ   .ينَ قِ تَ المُ  الَبْرَارِ  هِ اعِ بَ تْ أَ وَ  هِ وَصَحْبِ  هِ وَعَلَى آلِ  هُ، مُحَمَد 

هُ مَ يَ هُ وَقِ دِينَهُ وَوَطَنَ انِ الَذِي يَحْفَظُ لِلِإنْسَ  يَ وَاعْلَمُوا أَنَ البِنَاءَ الفِكْرِ  ،-لِل  عِبَادَ  -قُوا لَل فَاتَ  ،أَمَا بَعْدُ  
هُ أَنْ  سَاعِدَ وَ نْعِ المَعْرُوفِ، صُ ارِع ا فِي الخَيْرِ غَيْرَ مُتَوَقِ فٍ عَنْ خْلاقَهُ وَهُوِيَتَهُ، وَيَجْعَلُهُ مُسَ وَأَ  بِنَاءٍ لِوَطَنِهِ يُهِمُّ

، بَلْ هُوَ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ  لَ لَحْظَةٍ أَوْ عَمَ  وَلِيدَ  الفِكْرِيُّ ذَلِكَ البِنَاءُ  نَ أَنْ يَكُو  ، ل يُمْكِنُ لادٍ بِ  نَ سَ وَأَحْ  أَرْقَى وَطَنٍ  يَكُونَ 
 رٌ سَ  أُ لَ وَتَنْتَهِي بِالمُجْتَمَعِ الصَالِحِ، وَمَا المُجْتَمَعُ ِِ  نِ يْ مِنَ الوَالِدَ  الَتِي تَبْدَأُ  الصَحِيحَةُ  التَرْبِيَةُ  هُ أَسَاسُ  امِلٌ مُتَكَ  عَمَلٌ 
وَثَالِثُهَا  ،يلُ وَثَانِيهَا التَمْثِ  ،هَا التَلْقِينُ لُ أَوَ : ثَلاثَةٌ  صُولٌ ، وَأَسَاسُ التَرْبِيَةِ فِي الِإسْلامِ أُ حَ المُجْتَمَعُ لَ صَ  تْ حَ لَ صَ  ِِنْ 

، وَيَسْمَعُهُ مِنَ كْبَرُ مِنْهُ نْ هُمْ أَ وَمَ  نِ يْ مِنَ الوَالِدَ  ينِ الَذِي يَتَمَثَلُ فِي مَا يَسْمَعُهُ النَاشِئُ ، فَالبِدَايَةُ بِالتَلْقِ التَمْرِينُ 
سِينَ، وَيَسْمَعُهُ مِنْ أَفْرَادِ مُجْتَمَعِهِ فِي المَجَالِسِ وَالطُّرُقِ  سَاتِ وَالمُدَرِ  يلُ مَا هَا، وَالتَمْثِ وَغَيْرِ  اقِ وَالَسْوَ  وَالمَجَامِعِ  المُدَرِ 

، وَالتَمْرِينُ أَنْ يَفْعَلَ يدِ وَالبَعِ  مِنْ أَفْرَادِ مُجْتَمَعِهِ مِنَ القَرِيبِ  نْ حَوْلَهُ وَمَ  سِيهِ ر ِ دَ وَمُ  هِ يْ الِدَ وَ  لِ عْ مِنْ فِ  يَرَاهُ النَاشِئُ 
غَرِ  هُ، وَكُلُّ ذَلِكَ رُ غَيْ  ا يَفْعَلُ مَ لَ ثْ انُ مِ الِإنْسَ   .يَكُونُ فِي الصِ 

نَ النَاشِئُ خَيْ  فَإِنْ  نْ مَ : يلَ فِي الحِكْمَةِ شَرًّا، وَقَدْ قِ  لَ ا عَمِ نَ شَرًّا وَرَأَى شَرًّ ق ِ لُ  إِنْ خَيْر ا، وَ  لَ ا عَمِ وَرَأَى خَيْر   ار  لُقِ 
ا، هَ رِ أَنَ التَرْبِيَةَ عَمَلِيَةٌ ل تَتَوَقَفُ مِنْ أَوَلِ الحَيَاةِ ِِلَى آخِ  -الإيمَانِ  ِِخْوَةَ  - نَعْلَمْ وَلْ  .هِ عَلَيْ  شَابَ  عَلَى شَيْءٍ  شَبَ 
حْبَةَ؛ لِلتَنْبِيهِ عَلَىذْكُ الآيَةُ الَتِي تَ  فُوا جَاءَتِ ل ِ خُ  الَذِينَ  الثَلاثَةَ  رَتِ كَ بَعْدَ الآيَةِ الَتِي ذَ  كَيْفَ أَنَهُ  نَنْظُرْ وَلْ   ثَرِ أَ  رُ الصُّ

حْبَةِ فِي صَ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  :وَتَعَالَى كَ بَارَ انِ، فَقَالَ الحَقُّ تَ لاحِ الِإنْسَ الصُّ

 يُّ التَحْصِينُ الفِكْرِ  أَنْ يَكُونَ  دَ مَرْحَلَةِ الشَبَابِ، وَلِذَلِكَ ل بُ  ا مَا يَتَأَثَرُ النَاشِئَةُ بِدَايَةَ ب  وَغَالِ   ،( )چڃ
 الحِوَارِ مَعَ النَاشِئَةِ فِي البُيُوتِ وَفِي المُؤَسَسَاتِ التَعْلِيمِيَةِ وَالمَجَامِعِ  بَابِ  حُ تْ الوَسَاِِلِ المُهِمَةِ فَ  مُبَكِ ر ا، وَمِنَ 

فِ مَالِتَ ؛ افِيَةِ الثَقَ  خَاطِئَةٍ تَكُونُ  مَا يَلْزَمُ عِلاجُهُ مِنْ أَفْكَارٍ  جِ مْ، وَعِلاهِ نُفُوسِ فِي جَوَانِبِ الخَيْرِ  عِنْدَهُمْ وَتَقْوِيَةِ  عَرُّ
مْ، وَأَنَ الحِفَاظَ هِ مُقَدَسَاتِ  لَةَ نْزِ فُ النَاشِئَةُ مَ يَعْرِ  ةِ، وَبِالَمْنِ الفِكْرِيِ  مَ كْ الخِبْرَةِ وَالحِ  وَنُقْصَانِ  بِسَبَبِ قُصُورِ الوَعْيِ 

مُسْلِمٍ  كُل ِ  قْصَى الَذِي هُوَ حَقُّ الَ  مِنَ العِبَادَاتِ، وَمِنْ تِلْكَ المُقَدَسَاتِ المَسْجِدُ  هَاهَا مِنَ الوَاجِبَاتِ، وَتَعْظِيمَ عَلَيْ 
   .وَمُسْلِمَةٍ 

ڄ  ڄ  چ :ينِ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ بِذَلكَ حِينَ قَالَ الهَادِي الَمِ  مُوا عَلَى ِمَامِ الْمُرْسَلِينَ؛ مُحَمَدٍ وا وَسَل ِ هَذَا وَصَلُّ 
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نَا ِِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِ نَا اللَهُمَ صَلِ  وسَلِ م عَلَى نَبِيِ نَا مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِ نَا مُحَمَدٍ، كَمَا صَلَيْتَ وسَلَمتَ عَلَى نَبِي ِ 
بَارَكْتَ عَلَى نَبِيِ نَا ِِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِ نَا ِِبْرَاهِيمَ فِي ِِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِ نَا مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِ نَا مُحَمَدٍ، كَمَا 

ؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَاِِرِ الْعَالَمِينَ، ِِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَهُمَ عَنْ خُلَفَاِِهِ الرَاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَهَاتِ الْمُ 
 .، وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وعَنْ جَمْعِنَا هَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ الصَحَابَةِ أَجْمَعِينَ 

ا، وَل تَدَ  ق ا مَعْصُوْم  قَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّ ا مَرْحُوْم ا، وَاجْعَلْ تَفَرُّ قِيًّا وَل عْ فِينَا وَل مَعَنَا شَ اللَهُمَ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْع 
ا  .مَحْرُوم 

، وَاجْمعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الخَيْرِ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ  الظَالِمِينَ، وَاكْتُبِ  اللَهُمَ أعَِزَ الِإسْلامَ وَاهْدِ الْمُسْلِمِينَ ِِلَى الْحَقِ 
 . السَلامَ وَالَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ 

ا فِي أَرْضِ الَقْصَى المُبَارَكِ، وَكُنْ مَعَهُمْ وَثَبِ ـتْهُمْ وَارْبِطْ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَصَبِ رْهُمْ، وَاخْذُلْ كُنْ عَوْن ا لِإخْوَانِنَ  اللَهُمَ 
 .عَدُوَكَ وَعَدُوَهُمْ، وَاجْعَلِ الدَاِِرَةَ عَلَيْهِ يَا ذَا الجَلالِ وَالِإكْرَامِ 

الجَلالِ وَالِإكْرَامِ، لَ ِِلَهَ ِِلَ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَستَغِيثُ أَلَ تَكِلَنَا للَهُمَ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا ا
 .ِِلَى أَنفُسِنَا طَرفَةَ عَينٍ، وَلَ أَدنَى مِنْ ذَلِكَ، وَأَصلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَهُ يَا مُصلِحَ شَأْنِ الصَالِحِينَ 

للَهُمَ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، رَبَنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأعَِزَ سُلْطَانَنَا وَأَيِ دْهُ بِالْحَقِ  وَأَيِ دْ بِهِ الْحَقَ يَا رَبَ العَالَمِينَ، ا اللَهُمَ 
دْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ   .وَأَيِ دْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِ 

ا وَزُرُوعِنَا وكُلِ  أَرزَاقِنَا يَا اللَهُمَ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَ 
 .ذَا الْجَلالِ وَالِإكْرَامِ 

نْيَا حَسَنَة  وَفي الآخِرَةِ حَسَنَة     .وَقِنَا عَذَابَ النَارِ رَبَنَا آتِنَا في الدُّ
عَاءِ اللَهُمَ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَات، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَات، الَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالَمْوَاتِ، ِِنَكَ   .سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّ
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